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335128 ‐ الأمة ف أمان من العذاب والهلاك العام

السؤال

1. هل من الممن أن يعامل اله المسلمين معاملة قوم عاد وقوم نوح وهذا..؟ خصوصا بعد كثرة الذنوب والمجاهرة بها، بل

ومحاربة أولياء اله وقلة المصلحين ...إلخ، لان أقص ما وجدته ف هذه النقطة أن اله استجاب لدعاء النب الريم بأ يهلك

الأمة بسنة عامة، وأن هذا من خصائص الأمة الإسلامية، لن هذا يتعلق بالجدب، أما فيما يتعلق بسؤال عل وجه التحديد فلم

أجد الجواب الشاف ؟ 2. إذا كان الجواب بأن اله لا يعامل الأمة الإسلامية كما عامل القرون الماضية ممن أهلهم بسنة

عامة، فقد يركن البعض لهذا الجواب، وتحدثه نفسه بأن يتبع شهواته، ويضيع أوقاته، ويطيل الأمل، ويقلل الخوف من الموت،

فما توجيهاتم ونصائحم لنا ؟

ملخص الإجابة

هذه الأمة المرحومة آمنة من العذاب والإهلاك العام وإذا كانت الأمة ف مأمن من الهلاك، فما الذي يؤمن الفرد الظالم

والعاص والمفرط أن يهله اله هو بنفسه ، أو يخسف به الأرض ، أو يبتليه بالأوجاع والطواعين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: من خصائص هذه الأمة أنها مرحومة آمنة من العذاب والإهلاك العام 

هذه الأمة المرحومة آمنة من العذاب والإهلاك العام؛ لما روى النسائ (1638) عن عبدِ اله بن خَبابِ بن ارتِ، عن ابِيه ـ

وكانَ قَدْ شَهِدَ بدْرا مع رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ـ : " انَّه راقَب رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اللَّيلَةَ كلَّها، حتَّ كانَ

مع الْفَجرِ، فَلَما سلَّم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من صَته ، جاءه خَباب، فَقَال: يا رسول اله، بأب انْت وام، لَقَدْ

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا، فَقَالهونَح تلَّيتُكَ صياا رةً مَلَةَ صاللَّي تلَّيص

لجو زع ِبر لْتادَةً. ساحو ننَعمو ناثْنَتَي طَانعالٍ، فَاصخ ثََا ثيهف لجو زع ِبر لْتابٍ ؛ سهرغَبٍ وةُ رَا صنَّها ،لجا 

ِبر لْتاسا، ويهطَانعرِنَا، فَاغَي نا مدُونَا علَيع ظْهِري  ْنا لجو زع ِبر لْتاسا، ويهطَانعلَنَا، فَاقَب مما لَكَ بِهها انَا بِملهي  ْنا

."صحيح النسائ" ف ا والحديث صححه الألبانيهننَعا، فَمعينَا شلْبِسي  ْنا
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هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :انَ، قَالبثَو نه هذه الأمة بالجدب أو السنَة العامة، كما روى مسلم (2889) عوكذلك لا يهلك ال

رمحا نينْزْال يتطعاا، ونْهم ل ا زُوِيا مهْللُغُ مبيس تمنَّ ااا، وهغَارِبما وشَارِقَهم تيافَر ،ضرا ى لزَو هنَّ الا   :لَّمسو

وابيض، وانّ سالْت رب ِمت انْ  يهلها بِسنَة عامة، وانْ  يسلّطَ علَيهِم عدُوا من سوى انْفُسهِم، فَيستَبِيح بيضتَهم، وانَّ

نا مدُوع هِملَيطَ عّلسا  ْناو ،ةامع نَةبِس مهلها  ْنكَ اتم َتُكطَيعا ّناو ،دري  نَّهفَا اءقَض تيذَا قَضا ّندُ امحا مي :قَال ِبر

سوى انْفُسهِم، يستَبِيح بيضتَهم، ولَوِ اجتَمع علَيهِم من بِاقْطَارِها ‐ او قَال من بين اقْطَارِها ‐ حتَّ يونَ بعضهم يهلكُ بعضا،

ويسبِ بعضهم بعضا  .

بل ذهب جماعة من أهل العلم إل أن الإهلاك العام قد رفع عن الأمم الافرة من بعد التوراة، كما سبق بيانه ف جواب السؤال

رقم : (269222) .

ثانيا: الفرد من هذه الأمة ليس معصوما من الهلاك والعذاب والانتقام.

إذا كانت الأمة ف مأمن من الهلاك، فما الذي يؤمن الظالم والعاص والمفرط أن يهله اله هو بنفسه ، أو يخسف به الأرض ،

أو يبتليه بالأوجاع والطواعين؟ فأي أمان للشخص من هذا ؟ وأي ضمان له ألا يأخذه اله بعذاب من عنده ؟ وماذا ربح إذا

نجت الأمة بأجمعها ، وأهله اله هو بنفسه ؟

وهب أنه نجا من عذاب الدنيا، ألا يعلم أن عذاب الآخرة أشد وأعظم؟  وأن من أريد به الشر، امست عنه العقوبة ف الدنيا

حت يواف بذنبه ف الآخرة.

ةَ فقُوبالع لَه لجع رالخَي دِهببِع هال ادرذَا اا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :نَسٍ، قَالا نروى الترمذي (2396) ع

.وصححه الألبان  ةاميالق موي بِه افوي َّتح بِذَنْبِه نْهكَ عسما الشَّر دِهببِع هال ادرذَا ااا، والدُّنْي

ولا نظن عاقلا يربط بين عصمة الأمة من الهلاك العام، وبين تماديه وغفلته، فهذا لون وهذا لون، لأن الفرد ليس معصوما من

الهلاك والعذاب والانتقام.

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/269222

